
ـــة في كردســـتان.. الأولى ـــات البرلماني الانتخاب
بعـــد اســـتفتاء الانفصـــال وعنصر المفـــاجأة

“مستبعد”
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

أغلقت صناديق الاقتراع الخاصة باليوم الأول من الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق، الذي
خصص لمنتسبي القوات الأمنية (البشمركة والشرطة والأمن الداخلي)، مساء أمس الجمعة، وسط
نسب مشاركة مرتفعة، على أن تستكمل غدًا الأحد  من سبتمبر/أيلول لبقية مواطني الإقليم من

المدنيين.

الانتخابـات الـتي يتنـافس فيهـا  مرشحين علـى  مقعـدًا كـان مـن المفـترض إجرائهـا في العـام
الماضي، إلا أنها أجُلت بسبب الخلافات السياسية والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”
كمـا أنهـا تتمتـع بخصوصـية مميزة علـى المسـتويين المحلي والإقليمي، كونهـا الأولى بعـد الاسـتفتاء علـى
انفصال إقليم كردستان في سبتمبر/أيلول  الذي أبطلت نتائجه فيما بعد وما نجم عنه من

تغير واضح في ملامح الخريطة السياسية للإقليم.
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ورغم الفرص الضئيلة نسبيًا في تحقيق أي تقدم ملحوظ، تسابق المعارضة الزمن للبحث عن موطئ
قــدم لهــا في هــذا المــاراثون الــذي مــن المتوقــع أن يتصــدر مشهــده العــام الحزبــان الكرديــان الرئيســان:

الحزب الديمقراطي الكردستاني (آل برزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (آل طالباني).

% نسبة المشاركة في المرحلة الأولى

كما هو متوقع فقد سجل اليوم الأول من الانتخابات إقبالاً كبيرًا، حيث تجاوزت نسب المشاركة حاجز
 من إجمالي من لهم حق التصويت البالغ عددهم % الـ80% وصلت في بعض المناطق إلى
ألــــف عنصر أمــــني مــــن البشمركــــة والأمــــن الــــداخلي، منهــــم  ألفًــــا و عنصرًا في محافظــــة

السليمانية، والبقية موزعة على كل من محافظة أربيل ودهوك بالإضافة إلى حلبجة.

المفوضية العليا للانتخابات بالإقليم أعلنت مشاركة  ألف ناخب حتى الساعات الأولى من عملية
الفـرز، فيمـا أشـار عضـو المفوضيـة جوتيـار عـادل إلى أن نسـبة التصـويت بلغـت لحـد الساعـة الــ عصر
أمس % في أربيل و% في السليمانية ودهوك وحلبجة التي تشارك للمرة الأولى في الانتخابات

كمحافظة مستقلة.

أول اختبار فعلي لشعبية وجماهيرية الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود
البارزاني الذي فقد الكثير من ركائزه الشعبية إثر تحميله مسؤولية استفتاء

الانفصال الكردي الذي تم التراجع عنه لاحقًا

منظمــة محليــة و  مركــزًا انتخابيًــا وخضعــت لمراقبــة  عقــب عمليــة الاقــتراع الــتي تمــت داخــل
منظمات دولية بدأت مرحلة فرز وعد الأصوات، فيما أشارت مصادر مقربة إلى أن النتائج الرسمية

سيتم إعلانها رسميًا مع نتائج التصويت العام الذي سيجري غدًا الأحد.

ل خروقــات ملموســة، غــير أن بعــض مراكــز الاقــتراع الأجــواء الانتخابيــة جــرت علــى مــا يــرام ولم تُســج
شهــــدت حــــالات عــــدم ســــماح للنــــاخبين بــــالإدلاء بأصواتهم لعــــدم امتلاكهــــم أوراقهــــم الثبوتيــــة
ـــ”الأناضول” فيمــا نقــل عــن “المفوضيــة العليــا الشخصية، حســبما نقلــت “الجــزيرة” عــن مصــادر ل
لحقوق الإنسان” تسجيلها عددًا من الملاحظات خلال التصويت الخاص، لافتةً إلى أن بعض مراكز
الاقـــــــتراع في محافظـــــــات الإقليـــــــم شهـــــــدت إدخـــــــال أســـــــلحة من النـــــــاخبين في أثنـــــــاء الإدلاء
بأصواتهم، وأشــارت إلى أن بعــض النــاخبين قــاموا بتصــوير ورقــة الانتخــاب الخاصــة بهــم مــن خلال

هاتفهم المحمول، من دون معرفة غايات الأمر.
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% تجاوزت نسبة المشاركة في المرحلة الأولى

خصوصية استثنائية

العديــد مــن الاعتبــارات تجعــل مــن الانتخابــات الحاليّــة الــتي تــم تأجيلهــا لقرابــة عــام ذات أهميــة
يــر العــراق مــن المنــاطق وخصوصــية اســتثنائية، فبعيــدًا عــن كونهــا أول اســتحقاق دســتوري بعــد تحر
الواقعة تحت سيطرة “داعش” ودخول قوات “البشمركة” كقوة أساسية في هذه الحرب بعد أن
فقـــدت فيهـــا قرابـــة  ألـــف مـــن عناصرهـــا، غـــير أنهـــا تجـــري وســـط تصاعـــد الصراع بين الحـــزبين

الرئيسيين على خلفية مكاسب سياسية داخل الإقليم وخارجه.

هـذا بخلاف أنهـا تعـد أول اختبـار فعلـي لشعبيـة وجماهيريـة “الحـزب الـديمقراطي” بزعامـة مسـعود
البارزاني الذي فقد الكثير من ركائزه الشعبية إثر تحميله مسؤولية استفتاء الانفصال الكردي الذي تم
التراجــع عنــه لاحقًا بعــد أن تســبب في عقوبــات اقتصاديــة وسياســية علــى الإقليــم، وخســارة الأكــراد
نفوذهم على كركوك ومدن أخرى كانت أربيل تبسط سيطرتها عليها في نينوى وديالى وصلاح الدين،

تحت عنوان المناطق المتنا عليها.

الشا الكردي خاصة والعراقي عامة يترقب ما ستفرزه الانتخابات الحاليّة من نتائج ترسم الملامح
العامة للسياسة الداخلية في التعامل مع أزمات ومشاكل الإقليم المتفاقمة خلال العامين الأخيرين
على وجه الخصوص، إضافة إلى توجهات السياسة الخارجية في التعامل مع قضايا الدولة العراقية

والمنطقة بصورة أعم وأشمل، وهو ما يضعها تحت مجهر الاهتمام والمتابعة للكثيرين.

من المرجح أن يواصل الحزبان الحاكمان تصدرهما للساحة السياسية خلال
يز روح المنافسة على السنوات الـ القادمة، غير أن ذلك سيدفع كلاهما إلى تعز

كبر قدر من المكاسب تحقيق أ



عنصر المفاجأة مستبعد

السمة الأبرز للدورة الـ من الانتخابات البرلمانية للإقليم أنها من المتوقع ألا تأتي بجديد فيما يتعلق
بالخريطـــة السياســـية لتشكيلـــة البرلمـــان الجديـــد، إذ يتصـــدر الســـباق الكتلتـــان الرئيســـيتان الحـــزب
الــديمقراطي الكردســتاني والاتحاد الــوطني الكردســتاني، أما بقيــة أحــزاب وتكتلات المعارضــة الأخــرى
وعلــى رأســها حركــة التغيير وحركــة الجيــل الجديــد والجماعــة الإسلاميــة فتشير التقــديرات إلى أنهــا
تخوض المعركة كقوى معارضة للثنائية الحاكمة، في ظل تضاؤل الأمل في تحقيق أي مفاجآت تُحدث

خروقات ملحوظة في المشهد الانتخابي.

ومــن ثــم مــن المرجــح أن يواصــل الحزبــان الحاكمــان تصــدرهما للساحــة السياســية خلال الســنوات
كبر قدر من المكاسب، يز روح المنافسة على تحقيق أ الـ القادمة، غير أن ذلك سيدفع كلاهما إلى تعز
الأمر الذي من المقرر أن ينعكس على العلاقات بين أربيل والسليمانية خاصة في ظل التباين الواضح
فيما بينهما بشأن بعض الملفات، في مقدمتها كيفية التعامل مع الاستحقاقات الدستورية في بغداد،

ية التي رشّح كل منهما شخصية لها. وعلى رأسها رئاسة الجمهور

العديــد مــن المــؤشرات تذهــب إلى دعــم تحــالف الإصلاح الــذي يضــم مقتــدى الصــدر وحيــدر العبــادي
لبرهــم صالــح مرشــح الاتحــاد الــوطني الكردســتاني، فيما يذهــب تحــالف “البنــاء” الــذي يضــم هــادي

العامري ونوري المالكي إلى دعم فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.

كما يشكل ملف رئاسة الوزراء واحدًا من الملفات المتأرجحة بين الحزبين، خاصة مع عودة الحديث
عن أن عادل عبد المهدي هو الأوفر حظًا لتولي المنصب، غير أنه في المقابل شدد حزب “الدعوة” في
بيـان لـه علـى ضرور أن تكـون الحكومـة المقبلـة “حكومـة منفتحـة علـى كل الكتـل السياسـية والمكونـات

الراغبة في المشاركة في تشكيل حكومة شراكة وطنية، بعيدًا من المحاصصة الحزبية والطائفية”.

استطلاعات الرأي التي أجرتها بعض المنظمات تشير إلى ترجيح احتمالية تقدم
الوطني على الحركة في هذه المعركة فيما يبقى الديمقراطي متصدرًا

ية فيما يتعلق كما طالب بـ”لزوم التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة والتقيد بالسياقات الدستور
بمهــام الكتلــة الأكــبر ودورهــا المحــدد بالدســتور الــتي يلــزم أن تكــون حكومــة فاعلــة تنهــض بمشــاريع
يع البــنى التحتيــة”، مختتمًــا بــضرورة “الســعي المتواصــل لتوحيــد الخــدمات المطلوبــة وإنجــاز مشــار
الكتلتين “ائتلافي النصر ودولة القانون” لتفعيل دورهما ومواقفهما الموحدة في العملية السياسية في

كل مفاصلها السياسية والتشريعية والتنفيذية”.

ية، فهناك مشاورات تجرى بوساطة شخصيات عامة مقبولة وفيما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهور
من الجميع للتقريب بين الحزبين الكرديين الرئيسين، بشأن تقديم مرشح واحد للمنصب، حسبما
أشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، لافتًا إلى أن الحزب الديمقراطي قدم مقترحين
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لنظيره الاتحاد الوطني، يقضي الأول بتنازله عن جميع المناصب المخصصة للكرد، مقابل التنازل عن
ية، فيما يدعو المقترح الثاني إلى إجراء تصويت داخل الأطراف الكردية لاختيار منصب رئاسة الجمهور

المرشح الأعلى أصواتًا ليكون مرشحًا توافقيًا.

مشاورات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين للاتفاق بشأن بعض المسائل

الانتخابات في أرقام

تعد الانتخابات الحاليّة هي الـ في تاريخ الإقليم يشارك فيها  ملايين و ألف ناخب لهم حق
التصــويت، مــوزعين علــى  مركــز انتخــابي في محافظــات الإقليــم الـــ، فيمــا بلــغ عــدد المحطــات

المؤهلة لاستقبال الناخبين  محطة تصويت.

خريطة التحالفات الانتخابية التي يتقدم من خلالها المرشحون تنقسم إلى  تكتلات، الأول: تحالف
“سردم – المعاصر” الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال والكادحين
الكردســتاني والاتحــاد القــومي الــديمقراطي في كردســتان، الثــاني: تحــالف “الوحــدة القوميــة” ويضــم
ــار شلامــا والمجلــس القــومي ــداني وتي ــديمقراطي الكل حــزب بين النهرين المســيحي وحــزب الاتحــاد ال
الكلــداني، الثــالث: جبهــة الإصلاح وتضــم حــزب الاتحــاد الإسلامــي والحركــة الإسلاميــة في كردســتان

العراق.

يتنافس المرشحون على  مقعدًا برلمانيًا، يخصص  منها للأقليات القومية والدينية التي يطلق
عليهــا اســم الكوتــا وهــي موزعــة كالتــالي:  مقاعــد للتركمــان و للمســيحيين ومقعــد واحــد للأرمــن،
، ويتصدر الحزب الديمقراطي قائمة الأحزاب ذات المقاعد الأكبر في البرلمان منذ تأسيسه عام

يليه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ثم حركة التغيير فالجماعات الإسلامية.



وبســبب الخلافــات البينيــة الــتي نشبــت بين أعضــاء الاتحــاد الــوطني خلال الــدورة السابقــة فقــد أدى
ذلــك إلى تراجعــه لحســاب حركــة التغيــير الــتي تقــدمت بســبب انضمــام كثــير مــن أعضــاء الــوطني بعــد
انشقــاقهم، غــير أن اســتطلاعات الــرأي الــتي أجرتهــا بعــض المنظمــات تشــير إلى ترجيــح احتماليــة تقــدم

الوطني على الحركة في هذه المعركة فيما يبقى الديمقراطي متصدرًا.
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